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الكلمات المفتاحية: التقنية الرقمية,التاريخ, 

الفلسفة,العلم

التــي  الرقميــة هــي  بالتكنولوجيــا  نعنــي 

استثمــرت ووظفــت لأهــداف وغايــات غيــر 

إنسانيــة، والكشــف  عــن العلاقة بيــن الثورة 

التقنيــة والعالم الرقمي مــن جانب وبين المكان 

الفيزيائــي الذي تستحوذ عليــه سلطة الاهداف 

العدوانيــة للتعبئة الجماهيريــة من جانب آخر،  

في سبيل ديمومة التواصل والغاء مفهوم المكان 

الكلاسيكي واختزال عامل الزمن التاريخي.

كذلــك نعني بالجغرافيــة المتحركة هي تلك 

الاماكــن التــي تتصــل ببعضها البعــض وفق 

الاماكــن الجغرافية التي يعيــش عليها الانسان. 

تلــك الجغرافيــة التي باتت اليــوم لا تحتاج الى 

الحيــز الواقعــي المتصــل مع وجــود المجتمع 

الــذي يحدد في مكــان ضيق يفصــل بينه وبين 

المجتمعات الاخرى الموانع والحواجز الطبيعية 

أو الصناعيــة، أو التي تصعب على الانسان ان 

يتواصــل مع اقرانه من أفراد المجتمع البشري. 

ولا قيمــة للمكــان مــن دون وجــود الانســان، 

الذي يضــاف للمكان والزمان فــي بعده الاخر 

لتكتمل سيرورة التاريخ وحركته نحو الاهداف 

والغايــات التي يحــاول تحقيقها فــي المستقبل. 

لكثــرة التعريفــات الفلسفية للمكــان اقتبس ذلك 

التعريــف الذي يــرى ان المكان هو خط وهمي 

يفصل بين شيئين متجاورين هما الحال والمحل. 

هــو خط وهمي لأنه بلا وعي الانسان وتوظيفه 
لمعنى المكان ليس من له اهمية في حياتنا.(١)

بالجغرافيــة  ومــن زاويــة اخــرى نعنــي 

المتحركــة هي مــوت المسافة فلم يعــد للمسافة 

مــن معنى، اذ يمكــن التواصل من أية نقطة في 

العالــم مع أية نقطة أخرى أو مع نقاط كثيرة في 

نفــس الوقت وعلى مسافــات مختلفة، وهو أمر 

تستثمــره هذه الاطــراف الجديدة على غرار ما 
تفعل القاعدة مثلاً.(٢)

ما يهمني فــي استخدام المكان وتوظيفه في 
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بحثنــا هذا، هــو ليس الجسم الطبيعــي الفزيائي 

الذي يحــدد الاجسام التي تقــف عليه. بل كيفية 

الإفــادة من تقدم العلــوم التكنولوجيــا والرقمية 

والثــورة التقنيــة والرقميات. مــن المكان تارة 

والزمــان تــارة أخــرى، هي قفزة علــى جميع 

وسائــل الاتصــال والتواصل القديــم الذي أنتج 

مفهومــا مغايــرا للزمان والمكــان مختلف جداً 

عــن حياتنــا المعاصــرة. اصبحــت الجغرافية 

متحركــة وتحت اليد فــي أي لحظة من لحظات 

الزمن العابر بنا نحــو الانكشاف للواقع الثقافي 

والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها. 

فرضيــة البحث: يعتقد الباحث ان اشــكالية 

"علم" التاريخ الــذي اربك العلاقة بين المؤرخ 

وعلــم التاريخ وفلسفة التاريــخ، قد أسهمت في 

تعقيد فهــم التاريخ ومحركاتــه التي تعمل على 

انتــاج تاريخ مميــز، وهذه الاشــكالية تحيل بنا 

الــى مضمون النصــوص الهيجليــة التي كانت 

تؤكد على الفصل بيــن اقسام التاريخ " التاريخ 

الاصلــي، التاريخ النظــري، التاريخ الفلسفي" 

والــذي يعد مهمة فهم التاريخ تقع على فيلسوف 

التاريــخ حصــراً، وقــد سبقــه فولتيــر في ذلك 

حين جعــل دراسة التاريخ وفهــم مكنوناته هي 

مــن صميــم عمل الفيلســوف. ولذلــك نعتقد ان 

العلوم فــي تطور دائم ويترك أثــره في الوعي 

وفهــم اعمق لعوامل التاريــخ، مما يساعد على 

استيعــاب العوامل الجديدة التي تسهم في حركة 

التاريــخ ومنهــا العلــوم الرقميــة والتكنولوجيا 

المتقدمة.

فــي  الباحــث مناهــج متعــددة  اسستعمــل 

كتابــة البحــث، كالمنهج التحليلــي والتوصيفي 

التاريخي، فضلاً عن النقد والاستقراء.

المبحث الاول

دور التكنولوجيا المعاصرة في استحداث

 مفهومي الزمان والمكان - الوقت والمسافة

اولاً: فــي البــدء نحــاول ان نستعرض أهم 

تقسيمــات التاريخ بحسب الموجــات الصناعية 

والتكنولوجية التي مرّ بها. حيث يقسم كريستوفر 

فريمان التاريخ الى خمس موجات(٣) :

١-الموجــة الطويلــة الأولــى ١٧٦٠ تحــددت 

فــي صناعة النسيج وكذلك آلــة البخار الهندسة 

الكيمياويــة والمدنيــة، كان المركــز الجغرافي 

لها هــو بريطانيا وفرنسا، كانــت مرحلة النمو 

الاقتصــادي السريــع لهــا من سنــة ١٧٨٠ – 

.١٨١٥

٢-الموجــة الطويلة الثانيــة ١٨٢٠ تحددت في 

السكــك الحديديــة والهندســة الميكانيكية، كان 

المركــز الجغرافي لها بريطانيا وأوربا، مرحلة 

النمــو الاقتصادي السريع لها من سنة ١٨٤٠– 

.١٩٧٠

٣-الموجــة الطويلة الثالثــة ١٨٧٠ الصناعات 

الكيمياوية والكهرباء وآلــة الاحتراق الداخلي، 

المركز الجغرافي المانيــا و الولايات المتحدة، 

مرحلــة النمــو الاقتصــادي السريــع مــن سنة 

.١٨٩٠– ١٩١٤

٤-الموجة الطويلة الرابعة ١٩٣٠ الالكترونيات 

وتكنولوجيا الفضاء، الولايات المتحدة، مرحلة 

النمــو الاقتصــادي السريع من سنــة ١٩٤٥ – 

.١٩٧٠

 ١٩٧٠ الخامســة  الطويلــة  ٥-الموجــة 

الالكترونيــات الدقيقــة والتكنولوجيــا الحيوية، 

المركــز الجغرافــي فــي اليابــان وكاليفورنيا، 
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مرحلــة النمو الاقتصــادي السريــع ١٩٨٥ – 

.١٩٩٣

نلاحــظ من خــلال الموجــات الخمسة التي 

مــر بها التاريــخ البشري، ان تاريــخ الصناعة 

والتكنولوجيا قد ابتدأ من القرن الثامن الميلادي 

مع اختــراع صناعــة النسيج والآلــة البخارية 

مــرورا بالتخطيــط الهندسي للمــدن والشوارع 

ووضــع طرقاً جديــدة مثل سكــك الحديد الذي 

قلــص مــن عامــل الزمــن وقــرب المسافــات 

المكانيــة بين المجتمعــات والذي ساعد كل ذلك 

علــى تسهيل عمليات النقل الذي ادى بدوره الى 

الانفتاح الاقتصادي وتبادل البضائع بين المدن. 

يقابل كل ذلك ارتقاء الوعي الاجتماعي وتتطور 

الافكــار لدى الناس وتغير المفاهيم لا سيما التي 

تدخل في البناء الثقافي والسياسي والاقتصادي. 

عنــد التوقف عند كــل تاريخ وحقبــة للموجات 

بشكــل متسلســل، نلاحظ ان الثــورة الصناعية 

والتنميــة الاقتصاديــة غيــر مستقــرة في مكان 

واحــد بل هــي تتحول من دولة الــى دولة ومن 

قــارة الى قــارة وهذا ما قصدنــاه سلفا بالتحول 

الجغرافي ونسبية المكان. هذه الفرضية للزمان 

والمكان الذي لا يستبعــد مطلقا البعد الثالث لها 

وهــو الانسان. حتى مر التاريــخ بآسيا واليابان 

علــى الرغم مــن انها تعرضت لحــرب عالمية 

وحرب نووية ربما من طرف واحد الا ان ذلك 

لــم يمنع العقــل الياباني فــي ان يبتدع ويكتشف 

ادوات جديدة تسرع من عملية البناء والنهوض 

التــي استفادت بشكــل كبير وتعاملــت مع هذه 

المفاهيم بتفاعل طردي. 

بالنسبة للتاريخ التكنولوجي هناك نموذجان 

اساسيــان لتحليــل مادتــه، نموذج يــرى حركة 

هذا التاريخ كمسار ناعــم ومستمر ومطرد من 

الارقــاء التكنولوجي، ونمــوذج اخر يرى ذات 

الحركة التاريخية كسلسلة متعاقبة من الموجات 

الطويلة، تمثل كل موجــة منها كوكبة مترابطة 

من المتغيــرات الاجتماعية والتكنولوجية، وهو 

الاتجاه الذي يعرفه المؤرخون (بفترنة التاريخ)

علــى هيئة عدد محدود مــن المراحل المتميزة، 

حيــث تنتقل المجتمعات مــن مرحلة الى اخرى 

عبــر نقلــة نوعية واضحــة المعالــم، ولا تخلو 

الفترنة من شــبهة الحتمية فــي ترسيخها مفهوم 

التقدم مــن خلال سلسلة مــن دورات الازدهار 

والانحسار، أو بفعل يد التاريخ الخفية التي تعمل 

هذه المرة على اساس تعاقبي لا تزامني(٤).

استمــرت حركــة التطوير والتقــدم العلمي 

واكتشافــات النظريات العلمية التي ساهمت في 

تطويــر وانتاج الماكنــات الحديثة التي ساعدت 

من سرعة الزمــن وتعويض الماضي واختزال 

عامــل المكــان فــي تسهيــل حركــة التواصل 

بيــن الــدول والمجتمعات. حتى نهايــات القرن 

العشريــن وبدايات القرن الحادي والعشرين مع 

التطــور المذهل والمخيف للثــورة الالكترونية 

والتكنولوجيــة اذ كثــف مــن مفهومــي الزمن 

والمكــان ورفــع الجــدران العازلة بيــن الدول 

والمجتمعــات البشريــة واصبــح العالم مسطح 

مستوي انكشف الكل امام الكل وبان لكل منهما 

عيوبه ومحاسنه. 

اذ انتشرت تطبيقــات تكنولوجيا المعلومات  

في شــتى المجالات، وعلى جميــع المستويات، 

في المصانع والحقول، وكاتب الادارة وفصول 

الدراسة، ومن غرف العمليات الى غرف، ومن 

سفن الفضاء الى ادوات المطبخ، وعلى ما يبدو 

فــلا حدود لتطبيقات هذه التكنولوجيا السخية الا 

حدود قــدرات الانسان المستخــدم لها، ولم يعد 
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السؤال كما قيل هو ماذا نستطيع ان نفعله بها بل 

مــاذا نختار منهــا؟  ان كان هذا واقع الحال وما 

زالت تكنولوجيا المعلومات في محلة مبكرة من 

رحلــة تطورها، فمن قبيــل المجازفة ان نتكهن 

بمــا يمكــن ان تتمخض عنه مــن احتمالات في 

المستقبــل ولو على المدى القريــب، فهل لاحد 

أن يتصــور نوعية التطبيقــات المحتملة عندما 

تتوغــل تكنولوجيــا المعلومــات فــي مجالات 

الذكــاء الاصطناعــي، وعندمــا تتوثــق صلتها 

مــع اللسانيــات، وعلــوم المعرفــة والتربويات 

والهندسة الوراثية وعلــوم الفضاء وتكنولوجيا 
المواد الجديدة(٥)

حتــى باتــت سرعــة التكنولوجيــا والتقــدم 

العلمــي علــى مستــوى الانترنيــت والتواصل 

الاجتماعــي يطلــق عليه " الطريــق السريع " 

الذي يعد احد ابرز اوجه تكنولوجيا الاتصالات 

الجديــدة التي تلغي المسافات و وتتجاوز مفهوم 

الزمان والمكان. فلن يهم في شــيء ماذا اذا كان 

الشخــص الذي تتصــل به موجودا فــي الغرفة 

المجــاورة او في قارة اخــرى، لان هذه الشبكة 

ذات الطابــع الوسائطي عالي الكفــاءة لن تتقيد 

بالأميال او بالكلومترات. ومن الميزات الاخرى 

لهذا التقــدم التكنولوجي حيث اصبح يوصف " 

بالسوق الكبرى"، اي الاسواق من بداية متاجر 

الســرداب حتــى المراكز التجاريــة، اي بمثابة 

المجمــع التجــاري المركــزي للعالــم، المكان 

الــذي يمارس فيه، البيع والتجارة، والاستثمار، 

والمساومــة، والعثــور على الــدواء، والنقاش، 

والتعرف على اناس جدد في العالم الافتراضي، 

والاطلاع على ما حولنا من اشياء.(٦) 

هذه الأسئلة الاستشرافية التي اقلقت العلماء 

والمختصيــن ايقظت العقــول في ان تبحث عن 

حصانة الاسرة والفرد من الغزو المرعب لتقدم 

عالم الرقميات والتكنولوجيات المتقدمة. اصبح 

العالــم رقمي ابتداءً من سرير النوم حتى اماكن 

العمل والتسوق والمطاعم وغيرها. حتى اصبح 

العالــم يتعقد اكثر، اذ لا يوجد سلاح امضى من 

تكنولوجيــا المعلومات تشهره البشرية في وجه 

ظاهــرة التعقيد الشديد الذي بــات يعتري جميع 

مظاهــر الحياة الحديثة، هــذا التعقيد وليد التقدم 

الحضــاري وتشابــك العلاقات وتنــوع غايات 
البشر وارتقائها.(٧)

بــل ذهب بعضهم الى أبعد مــن ذلك في ان 

العالــم برمته يواجه هــذا التقدم بشكل قسري لا 

منــاص ولا خلاص من تطــور الآلة واكتشاف 

الزجاجــة الالكترونيــة التــي قربــت المسافات 

وانعــدم فيهــا الزمــن ذلــك ان مبــدأ الحتميــة 

التكنولوجيــة الذي ساد فكــر كثير من مؤرخي 

الصناعــي  الاجتمــاع  وعلمــاء  التكنولوجيــا 

والتنميــة الاجتماعيــة، على اساس هــذا المبدأ 

يصبــح التقــدم التكنولوجي المطــرد والمستمر 

متغيــرا مستقلا لا شــأن للمجتمــع بتوجيهه أو 

ابطائــه أو ايقافه، والمجتمع متغير تابع ما عليه 

الا ان يتكيــف مع المتغيــرات التكنولوجية التي 

تفرز آليات المجتمع بصورة طبيعية لا ارادية، 

وهكــذا أصبح التقدم التكنولوجــي معيار الرقي 

الاجتماعي، وقــدرا لا فكاك منه، علينا ان نقبل 

بآثــاره الجانبية وعلى المجتمع بأسره ان يسعى 

دومــا لتحقيقه ليــس ضمانا لازدهــاره فقط بل 

لبقائه ايضا، وترتب على شيوع مفهوم الحتمية  

التكنولوجيــة  ان صنفــت مراحــل الحضــارة 

الانسانية بدلالة مادتها الخام  الاساسية أو اداتها 

التكنولوجيــة السائــدة، فرمزوا لبدايتهــا  (...) 

ولقــد لخص اهل الحتمية التكنولوجية تصورهم 

عــن آلية التغيير المجتمعي في ثلاثية هي: على 



١٦٥  –

العلــم أن يكتشف وعلــى التكنولوجيا ان تطبق 

وعلى الانسان ان يتكيف، ولو علموا ما سيؤدي 

اليه هــذا التصور ما اغفلــوا عنصرا رابعا هو 

: وعلــى البيئة ان ترضخ، و يــا ليتهم بعد ذلك 

تساءلــوا الــى أي حد يمكن للإنســان ان يتكيف 

وللبيئة ان ترضخ(٨).

ثانياً: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وفــي العقد الاخير بتنا امــام مواجهة وتحدٍ 

من نــوع اخر، هــو تطــور وسائــل التواصل 

الاجتماعي الذي اختصر الكثير من الاجراءات 

البيروقراطية والمادية حتــى ترك أثرَه الكبير، 

ليــس علــى استحــداث المفاهيــم الحياتية وفهم 

العالم فقط وانما على الحالة السيكولوجية للفرد 

مــع مؤثرات ومهيجات التقنيات المتقدمة بشكل 

سريــع،  يمكن لي القول انهــا جعلت الكثير من 

الممارسات الحياتية والعــادات والتقاليد في ان 

تحتفــظ في كتــب المؤرخين. هــذا التقدم الآلي 

للحيــاة جعل من العقــل الانساني ان يقف كثيرا 

ويتأمــل فــي إعــادة وتقييــم تاريخــه الانساني 

والاجتماعي والبحث عن مفهوم قيمي جديد.  

أضحــت مواقع التواصــل الاجتماعي عبر 

الانترنيــت، مثــل الفيس بوك تعــرف بالإعلام 

الاجتماعي الجديد، الذي يشهد حركة ديناميكية 

مــن الطــور والانتشار، وقــد كان فــي بداياته 

مجتمعــاً افتراضياً على نطــاق ضيق ومحدود، 

ثــم مــا لبــث ان ازداد مــع الوقــت ليتحول من 

اداة اعلاميــة نصيــة مكتوبة الــى اداة اعلامية 

سمعية وبصريــة تؤثر في قــرارات المتأثرين 

واستجاباتهــم، بضغوط من القــوة المؤثرة التي 

تستخــدم فــي تأثيرها الانمــاط الشخصية للفرد 

( السمعــي، والبصــري، والحســي )، باعتبار 

أن المتأثــر وأنماطــه يجســد محــوراً مهماً في 

عمليــة التأثيــر، مستغلة ( أي القــوة المؤثرة ) 

ان السمعــي سريع في قراراته لان طاقته عالية 

ويتخيــل ما يتحــدث به او يسمعــه. والبصري: 

حذر في قراراته لأنها مبنية على التحليل الدقيق 

للأوضاع.

 والحســي: يبنــي قراراتــه علــى مشاعره 

وعواطفه المستنبطة من التجارب التي مر بها، 

فــي محاولة من اولئــك المؤثرين لتغيير الآراء 

والمفاهيــم والافكــار، والمشاعــر، والمواقف، 

والسلوك(٩).

لكن علــى الرغم مــن التقدم الهائــل لحقبة 

العولمــة والتكنولوجيا والتطور الالكتروني، اذ 

لا يمكــن ان نتغافــل عن الــدور السلبي السيء 

في استخــدام عالم الالكتــرون والانترنيت وما 

خلفت من اثــار سلبية واجرامية، هي سلاح ذو 

حديــن فالخوف ليس في اصله بل في استخدامه 

الخطير من الزمر الارهابية والاجرامية.

أصبــح الانترنيــت واحــداً من أهــم معالم 

وأدوات الحداثوية التقنيــة – المعلوماتية والتي 

استطاعت تجسيــر الجغرافيــة وتقريب الزمن 

وضغطها الــى حدود متقاربــة ومتكاثفة بحيث 

جعلت من اليسير ملاحقة واستدعاء المعلومات 

والبيانــات للأفــراد والــدول والمؤسســات بل 

وملاحقتها واستراقهــا وقرصنتها وتوظيفها...

كان لذلك مدخليــه واسعة في اقتناصه من زمر 

الارهــاب وتسخيــره كأداة لأفكارهــا واجندتها 

وتمويلها وحربها...ممــا ساعد على نشر الفكر 

الاجرامي والارهابي عبر التجنيد، التحريض، 

والتخطيــط،  والتوجيــه  التدريــب  التمويــل، 

الاستشارة الخ(١٠).



١٦٦

حاولت التنظيمات الارهابية المنتشرة على 

الجغرافيــة المتنوعة، الإفادة الــى حد كبير من 

تقدم التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، 

فــي تعزيز خطابهــا وانتشارها بيــن التنوعات 

البشرية، مستهدفة المغالطات المنطقية والعاطفة 

المجــردة لتوصيــل اكثــر الرسائل التــي تعبئ 

الافــراد وتحولهم الى كائنــات انتحارية، يمكن 

استخدامهــا في اي وقت.(موظفــة كل ما يمكن 

من ادوات الانترنت في خدمة خطته الاعلامية 

الذي يديرها. وتفــوق القائمون على داعش من 

ناحيــة الترويج الخطابــي، والفكري، وصناعة 

الدعايــة الاعلامية. ســواء أكــان بالتغرير، او 

بالترهيب، وتبدو واضحةٌ في الغزو المعلوماتي 

الفكري لوسائل التواصل الاجتماعي تويتر التي 

باتت ميدانــاً اضافياً من مياديــن المعارك التي 

يخوضونهــا. وربما كــان اكثرهــا اهمية. عبر 

مئــات الحسابات والصفحــات التي خاطب فيها 
التنظيم المجتمعات، وبلغات عدة)(١١)

" كلمــا تاملنــا اخبار اليوم، نحتــاج الى أن 

نعترف بــأن تحت سطح الاحــداث يكمن واقع 

افتراضــي يمنح السياق الجديد للفوضى والتقدم 

على حد سواء. وفهم ذلك ضروري لان التغيير 

السلمــي والهجمات الارهابيــة تشترك في ذات 
المساحة الافتراضية"(١٢)

المبحث الثاني

تشـــكلات الارهاب وفق تنوع الصورة ووحدة 
السلوك

اولاً: انتقــال الهجمات الارهابية على طول 

الجغرافية 

نحــاول ان نأخــذ نمــاذج معينــة للهجمات 

الارهابية التي استخدمت الارض والبيئة لتنفيذ 

هجماتها وتمرير رسائلها. 

١-الهجمات الانتحارية في ١١ أيلول/سبتمبر 

٢٠٠١

تمكن خاطفو الرحلــة ١١ للخطوط الجوية 

الامريكيــة مــن صــدم طائــرة الرحلــة ببرج 

التجــارة العالمــي الشمالــي، تلاهــا بعــد ذلك 

صدم البــرج الجنوبي برحلــة الخطوط الجوية 

المتحــدة ١٧٥عنــد الساعة٩:٠٣صباحا. وعند 

الساعــة ٩:٣٧صباحــا قــادت مجموعة اخرى 

مــن الخاطفيــن الانتحارييــن رحلــة الخطوط 

الجويــة الامريكيــة رقم٧٧وصدمت بها وزارة 

الدفــاع الامريكية. امــا الطائــرة الرابعة وهي 

رحلة الخطــوط الجوية المتحــدة رقم٩٣والتي 

يعتقــد انه كــان من المقرر لهــا ان تصدم مبنى 

الكونجــرس الامريكي او البيــت الابيض، فقد 

سقطت قرب شانكسفيل في بنسلفانيا عند الساعة 

١٠:٠٣صباحا. نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي 

الFBI صــور الخاطفيــن التسعــة عشــر مع 

معلومات عن جنسياتهــم واسمائهم المستعارة. 

كــان منهــم خمسة عشر شــخصا مــن المملكة 

العربيــة السعوديــة واثنين من دولــة الامارات 

العربيــة المتحدة وواحد من مصــر وواحد من 

لبنان(١٣).

٢-الهجمات الانتحارية لنمور التاميل



١٦٧  –

حرب مستمــرة بين الحكومــة السريلانكية 

مــن جانــب ومنظمــة نمــور تحريــر التاميــل 

عيــلام من جانــب آخر. قتل اكثــر من ٧٠ألف 

شــخص منذ نشــوب القتال فــي ١٩٨٣. نفذت 

المنظمــة منذ ١٩٨٧ وحتــى نهاية عام ٢٠٠٨ 

أكثر من ٢٠٠عمليــة انتحارية في البر والبحر 

راح ضحيتهــا آلاف القتلــى بضمنهــم راجيف 

غانــدي رئيس وزراء الهنــد الاسبق وراناسنج 

بريماداســا رئيــس جمهورية رئيــس سريلانكا 

وجيــراج فرناندوبــول وزيــر تنميــة الطــرق 

وبارامــي كولاثونجــا معــاون رئيــس اركــان 

الجيش وجامينــي ديساناياكي زعيم المعارضة 

والعديــد من الشخصيــات السياسية والعسكرية 

والبرلمانيــة والاعلامية البــارزة في سريلانكا 

مع خسائر تقدر بمليــارات الدولارات. وتعتبر 

المنظمة او من ابتكــر اسلوب الاحزمة الناسفة 

الانتحارية واسلوب نشر الانتحاريين في اماكن 

متعددة وبهذه الطريقة تم اغتيال راجيف غاندي 

وبريماداسا رغم انها لم تكن الاولى في استخدام 

السيارات المفخخة. وقــد جاءت ٣٠-٤٠٪ من 

هذه العمليات بواسطة نساء(١٤).

٣-الهجمات الانتحارية في افغانستان

تنفــذ منظمتــا طالبان والقاعــدة منذ احتلال 

افغانستــان على يــد قوات التحالــف الدولي في 

٢٠٠١/١٠/٧ وحتــى الآن هجمــات انتحارية 

مستمرة وقد تصاعدت في الآونة الاخيرة لتبلغ 

اكثــر مــن ٣٠٠ عملية انتحاريــة خلال عامي 

٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ اي ضعــف عــدد الهجمــات 

الانتحاريــة التي نفذتها منــذ تاريخ اسقاط حكم 

طالبان في كابل.

حصل ابشع هجوم على المدنيين في صيف 

١٩٩٨ عندمــا زحفــت طالبان من هــراة نحو 

مدينة مزار شريف وهي اكبر مدينة في الشمال 

وتقطنها الهــزارة الشيعيــة والاوزبك. دخلوها 

عنــد الساعــة العاشــرة مــن صباح يــوم ٨آب 

١٩٩٨ وطيلــة اليومين التالييــن كانت عناصر 

الطالبــان تجــوب الشــوارع الضيقــة للمدينــة 

بشاحناتها الصغيرة وتطلق النار يمينا وشــمالا 

وتقتــل كل مــا يتحرك فيهــا، فقتلــوا اصحاب 

المحلات واصحاب عربات الدفع والمتبضعين 

من النساء والاطفال بل وحتى الماعز والحمير 

لــم تسلم من نيران بنادقهم. وذكرت التقارير ان 

اكثــر مــن ٨٠٠٠ مدني قتل في مزار شــريف 

خلال تينك اليومين(١٥).

٤-الهجمات الانتحارية في الشيشان

أصبــح الارهابيــون مؤخــراً اكثــر خبــرة 

فيمــا يتعلــق بالسيطرة علــى الرسائــل المراد 

اذاعتهــا ونشرها، وخاصة مــن خلال علاقتهم 

مــع صحف أو صحفييــن أو محطات تلفزيونية 

واذاعيــة معينــة. وهكــذا أصبــح الارهابيــون 

ينتجــون موادهم الاعلاميــة، وخاصة الشرائط 

التلفزيونيــة الخاصــة التي تصــور عن طريق 

الفيديــو والتــي يشرفون عليها بدقــة حتى تأتي 
متطابقة تماما لأهدافهم.(١٦)

لم تعــد الدولة قــادرة على فــرض رقابتها 

المطلقة على وسائل الاتصال الالكتروني. وهذا 

ما جعل هذه التنظيمات الارهابية تمتلك مواقعها 

علــى شــبكة الانترنيــت، وتقــدم مــن خلالها، 

وبشكل مباشــر وسريــع اعلامها الخاص، غير 

الخاضــع لأي رقابة من قبــل السلطات، وغير 

الخاضع لأي تصفية أو تعديل من جانب رجال 
الاعلام(١٧)

تركــت العولمــة الالكترونية ايضــاً آثارها 

المهمــة علــى الاشــكال التنظيميــة للمنظمات 

الارهابيــة. فقــد وفرت هــذه الوسائــل الحديثة 



١٦٨

اشــكالاً جديدة من القيادة والتواصل والتنسيق، 

سواء بيــن التنظيمات المختلفة أو داخل التنظيم 

الواحــد. اذ احدثت هــذه الوسائل تبدلات بنيوية 

في التنظيم الداخلي للتنظيمات الارهابية، بحيث 

أصبح من الصعب الوصــول الى قيادة التنظيم 

الموجــودة علــى رأس الهرم، لأنه لــم يعد من 

الضروري، ومع وجود هذه الوسائل، ان توجد 
هذه القيادة في مكان واحد.(١٨)

٥- حروب الجيل الخامس

تعتبــر هــذه الحــروب بمثابــة صــراع يتم 

مــن خلاله توظيــف عدة مجالات مــن الحرب 

والمعلوماتيــة  والاقتصاديــة  العسكريــة   )

والسيبرانية(١٩) وغيرهــا) بصورة متزامنة مع 

المزج بين التكتيكــات التقليدية وغير التقليدية، 

وتكويــن تحالفــات تضــم فاعليــن مــن الدول 

والفواعــل المسلحة مــن دون الــدول على حد 

سواء. ويهدف الفاعلون الذين يقومون بتوظيف 

هــذا النمــط مــن الحرب الــى تحقيــق المفاجأة 

للخصم، وتجنب المسؤولية المباشــرة عنها من 

خــلال ادارة عملياتهم ضد الدول المستهدفة من 

خلال وكــلاء يصعب نسب افعالهــم الى الدول 

الداعمــة لهم. هي حرب بلا قيــود تستخدم فيها 

كافــة الوسائل لاجبــار العدو علــى الرضوخ، 

مــن خــلال وسائل متعــددة منها قيــام تحالفات 

شــبكية تضم الدول والفواعل المسلحة من غير 

الــدول، وتستند الى المصالح المشتركة بدلا من 
الاهداف الاديولوجية او الوطنية.(٢٠)

مفهوم الزمان والزمن السياسي

ليستــا  والتاريــخ  الزمــان  فكرتــي  ان   ))

اصيلتين في فطرة الانســان. فالأطفال الرضع 

حديثــو الولادة يعيشون فــي الحاضر وحده: اذ 

الماضي منسي والمستقبل لا سبيل الى تصوره. 

وقد أوضح جان بياجيه عالم النفس المعروف – 

كيف ان الوعي بالتزامن والتعاقب هو استجابات 

يتعلمها الطفل فــي طفولته. كما ان الافكار عن 

الزمان ليست عالمية أو موحدة))(٢١).  

٦- الارهاب

(( بنــاء الدعــم للإرهــاب تشمــل هدفيــن 

مختلفيــن: أولاً: ضمــان الطاعــة أو الاذعان، 

والدعــم  التعاطــف  علــى  المراهنــة  وثانيــاً: 
الايديولوجي أو الاخلاقي))(٢٢)

٧-(( قــد يكــون العمل الارهابــي عنصراً 

مساعداً، كــأن يكون احد عناصــر استراتيجية 

عسكريــة أو حرب عصابــات اكبر، وقد يكون 

محــدداً فــي اطــار اهــداف محــددة ( الانتقام، 

الدعايــة، التعبيــر السياســي، اطــلاق ســراح 

سجنــاء، الاستقلال العرقــي)، وقد يكون مطلقاً 

مــن خلال السعــي لتحقيق مــآرب سياسية عن 

طريق الاستخدام الممنهج للترويع. وهذا النوع 

مــن استراتيجيــة الترويع المطلقــة المستقلة – 

وليــس العمــل الارهابي في حد ذاتــه – هو ما 

يجــب ان نطلق عليــه لفظة ارهــاب عن حق، 

اذ تتميــز هذه الاستراتيجيــة بمنطق فريد، وهو 
منطق يمكن تتبعه عبر القرن الماضي.))(٢٣)

يمكــن عرض عدة فرضيــات ترسم ملامح 

استراتيجية الارهاب:

١-عنف هائل يستحوذ على الاهتمام العام.

٢-مــن يتعرضون للعنف يمكــن ان ينتبهوا 

الى الموضوعات السياسية.

٣-العنف وسيلــة تمكينية بصورة متأصلة، 

كما يعد قوة تطهير.

٤-قد يؤدي العنف الممنهج الى تهديد الدولة 
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ويدفعها الى ردود افعال تقويض شرعيتها.

٥- قد يــؤدي العنف بالاستقرار الاجتماعي 

ويهدد بانهيار المجتمع.

٦- فــي نهايــة المطــاف، سيرفــض الناس 
الحكومة ويتعاطفون مع الارهابيين.(٢٤)

يدرج احد الاستطلاعات على ما يربو على 

مائة تعريف للإرهاب. 

تعرف الولايات المتحدة الامريكية الارهاب 

على انه: (( الاستخدام المتعمد للعنف أو التهديد 

المتعمــد بالعنــف لبث مشاعر الخــوف، بهدف 

اجبار أو ترويع الحكومات أو المجتمعات))(٢٥).

في المقابل تعرف المملكة المتحدة الارهاب 

باعتباره ((الاستخدام أو التهديد باستخدام العنف 

المفــرط ضد اي شــخص أو ضــد الممتلكات، 

بهــدف الدفــع قدمــاً بتوجه سياســي أو ديني أو 

أيديولوجي))(٢٦).

يذهب البعض الــى ان الارهاب ينطلق من 

عقيــدة سياسيــة أو دينيــة، ويناضل فــي سبيل 

تحقيــق قضية عامــة، ويسعى لتحقيــق اهداف 

عامة. الهــدف السياسي هو المهــم بالنسبة الى 

الارهــاب. ان مــا يميــز الارهاب عــن انشطة 

العنف الاخرى ومنها الجريمة المنظمة، هو انه 

يسعــى لتحقيق اهداف سياسية، وليس الحصول 

علــى مكاســب ماديــة مــن وراء عملياتــه. ان 

الهــدف المركــزي للإرهابيين هــو كسب تفهم 

النــاس وتعاطفهم واحترامهــم وتقديرهم. ويعد 

الارهابيون ساحة الصراع الاساسي وموضوع 

الرهــان الاكبر هو اذهــان البشــر. الجماعات 

الارهابيــة هي فــي الغالب صغيــرة ومحدودة 

الامكانيــات، وهــي لا تستطيــع مواجهة الدولة 

عسكريــا، ولا تهدف احتــلال اراضٍ أو الحاق 

هزيمة عسكريــة بالجيوش النظامية، بل تهدف 

اساساً ايصال رسائل معينة الى الناس من خلال 

وسائل الاعلام والاتصال(٢٧).

ثانياً: الارهاب والنساء

(( يتمثل احــد الفروق البارزة الاخرى بين 

الارهــاب والحرب في الظهــور اللافت للنساء 

في عمليات ارهابية. بدءاً من فيرا زاسوليتش – 

التي قامت بأول هجــوم مسلح لحركة نارودنك 

عندمــا اطلقــت الرصــاص على حاكــم سانت 

بطرسبرج فــي عام ١٨٧٨ – الى وفاء ادريس 

– أول عربيــة انتحارية فــي اسرائيل في يناير 

٢٠٠٢ – أصبحت النساء في مقدمة الصفوف، 

وبنــاءً عليــه أصبحــن رائدات في اعــادة رسم 

دور المــرأة. بل وقد كان ما يقرب من ربع عدد 

الارهابييــن الروسيين في القــرن التاسع عشر 

مــن النســاء، وهي نسبــة ربما لــم يفقها سوى 

الارهابييــن الالمان والامريكييــن في سبعينات 

القــرن العشرين. كان ثلث ( ٣٣٪ ) الشيوعيين 

المنظمين لتحرير الطبقة العاملة في ايطاليا من 

النســاء، و٣١٪ من منظمة الالوية الحمراء في 
ايطاليا ايضاً من النساء.))(٢٨)

(( ظهــرت فكــرة الارهــاب الدولــي مــع 

القــاء قنبلة هايماركت في شــيكاغو في ٤ مايو 

١٨٨٦، التــي القيت على قــوات الشرطة التي 

كانــت تسعى الــى تفريق تجمع لــلا سلطويين، 
معظمهم من المهاجرين الالمان الجدد.))(٢٩)

لعــل اكثــر الاسلحــة الارهابية خطــراً في 

منتصف القــرن العشرين هو الرخام السحري، 

وهــو: (( عبارة عن متفجرات بلاستيكية قوية، 

اخترعهــا ستانســلاف بربرا فــي مدينة سمتن 

التشيكيــة في عــام ١٩٦٦. وكانــت متفجرات 
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سمتكس – التي تتميز بسهولة قطعها وتشكيلها، 

واستخدامها في نطاق كبير من الظروف، وعدم 

قدرة كلاب الشم على اكتشافها، وتوفرها بالوان 

مختلفة – بمنزلة هدية للإرهابيين. كانت اهمية 

متفجــرات سمتكس في أواخــر القرن العشرين 

بمنزلة المكافئ لمادة الديناميت في أواخر القرن 

التاسع عشر. خــلال سبعينات القرن العشرين، 

ر ما يقــرب من ٦٩٠ طنَّا مــن متفجرات  صُــدِّ

سمتكس مــن تشيكوسلوفاكيا الــى ليبيا وحدها. 

وهو ما يكفي لدعم الارهاب في العام اجمع لمدة 

١٥٠ عامــاً، كما قال الرئيــس فاتسلاف هافيل 

بأســف فيما بعــد. وانطلاقاً من ليبيــا، التي كان 

ينُظــر اليها آنــذاك باعتبارها الوكيــل الرئيسي 

للاتحــاد السوفيتي فــي العالم الثالــث، وزعت 

متفجــرات سمتكــس الرخام السحــري بالتأكيد 

على العديــد من الجماعــات الارهابية، بما في 

ذلك منظمة إيتا الانفصالية والجيش الجمهوري 

الايرلنــدي. لقد كانت هذه المساعدة بمنزلة دعم 

هائــل لهذه المنظمات، لكــن لا يوجد دليل على 

انها كانت عاملاً فاصلاً في الابقاء عليها نشطة، 
ناهيك عن تكوينها.))(٣٠)

ثالثاُ: الخطاب الارهابي

يقول احد قــادة الارهــاب الروسي السري 

سيرجي ستبنياك – كرافتشنسكي ١٨٨٣

نبيــل  شــخص  الارهابــي  الشخــص   ))

ومروع ومثيــر للإعجاب بدرجــة لا تقاوم، اذ 

انــه يجمع في طيــات نفسه سمتيــن من سمات 

السمو الانساني: الشهــادة والبطولة. فمنذ اليوم 

الــذي يقسم فيه من اعمــاق قلبه بتحرير الشعب 

والبــلاد، يعلم انه وهب نفســه للموت. فيمضي 

قدمــاً لملاقــاة الموت بلا خــوف، وربما يموت 

دون ان تطــرف له عين، لا مثل مسيحي مؤمن 

في العًصور الغابرة، بــل كمحارب اعتاد على 

مواجهة الموت.ِ

فيقارن الارهابي – وهو يشعر بفخر كالذي 

شعر به ابليس عندما تمرد على الرب – ارادته 

ذلك الرجل الذي وحده – بين شعب من العبيد – 

زعم حقه في ان تكون له ارادة ...الارهابي خالد. 

قــد تخذله اطرافه، لكنها تستعيد حيويتها كما لو 

كــان في الامر سحر، ويقف الارهابي منتصباً، 

متأهبــا لمعركة تلو الاخــرى حتى يقضي على 

عدوه ويحــرر البلاد. ويــرى الإرهابي بالفعل 

العدو تخور قواه، وقد صار مشوشاً، متعلقا في 

يــاس بأكثر الوسائل جموحــا، وهو ما قد يعجل 
من نهايته فحسب.))(٣١)

اسهمــت التبــدلات العميقــة التــي احدثتها 

وسائــل الاتصــال الحديثــة وظهور مــا يسمى 

«مجتمع الشبكــات» تغييراً في طبيعة الصراع 

السياســي ذاته. وأصبــح الكثير من الصراعات 

تدور حول المعرفــة.(٣٢)  حرب الشبكات باتت 

تعنــي انها: شــكل جديد مــن الصــراع، اعلى 

مستــوى اجتماعــي، ومختلــف عــن الحــرب 

العسكريــة التقليديــة، نظــراً لان المتحاربيــن 

يستخدمان شــبكات ومؤسســات واستراتيجيات 
وتكنولوجيا، تنتمي الى عصر المعلومات.(٣٣)

استطاعــت التنظيمــات الارهابية الاستفادة 

الى اقصى حد ممكــن ليس فقط من الامكانيات 

التقنية لوسائل الاتصــال الحديثة لتحقيق أوسع 

انتشــار ممكن، بل وللافادة ايضاً من خصائص 

الاعلام الالكتروني، وخاصة ما يتعلق بالطابع 
التفاعلي لهذا الاعلام.(٣٤)

وفرت وسائل الاتصال الالكتروني المعولم 

فرصــة غيــر مسبوقــة للتنظيمــات الارهابية 
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فــي مجال تحقيــق الاتصال المباشــر والسريع 

والسري مع فــروع التنظيم وافراده كافة، وهذا 

مــا  وفر للتنظيم مرونة فــي التخطيط والتنفيذ، 

تركــت آثارهــا المهمــة علــى أساليــب عمــل 

الارهابيين وطرائق تنفيذهم لعملياتهم(٣٥).

يعٌــد أمــن الحوسبــة والاتصال فــي بؤرة 

اهتمام وزارة الدفــاع الامريكية. وهناك ادراك 

عام بــان الجانب الــذي يمكنــه المحافظة على 

سلامة مصادر الحوسبــة سيسيطر على ارض 

المعركــة. ... والمعارك العسكريــة بين الدول 

نادرة، واغلبها بين الدول ومجموعات ارهابيين 
اصغر.(٣٦)

ثمــة نزعات اخرى تهدد نظام منع الانتشار 

النووي، مثل انتشار الارهاب العالمي، ورغبة 

بعــض الجماعــات الارهابية في شــراء المواد 

والتقنية والمعرفة الفنية اللازمة لتطوير اسلحة 

الدمــار الشامل. علاوة على ذلــك، فان النزعة 

المتوقعــة نحــو الطاقــة النوويــة المدنية كحل 

محتمــل لمستقبــل الطاقــة وامن المنــاخ تجلب 

معها مازقاً، هــو كيفية منع هذه التجربة من ان 

تنجرف الــى الاستخدام العسكري، وان تقع في 

ايدي الارهابيين(٣٧).

ان تعريــف الارهاب اكثــر صعوبة، على 

الاقــل بطريقة موضوعية تجد قبولاً واسعاً. لقد 

ظلت الامــم المتحدة تحاول لأكثر من ٣٠ عاماً 

اقرار تعريف يمكن ان يحظى بتصديق اجماعي 

مــن اعضاء الجمعية العامــة، ولكنها فشلت في 

ذلــك مراراً بسبب عوامــل سياسية في الغالب، 

ومعظــم هذه العوامل يلخصهــا المثل العتيق « 

المقاتل من اجل الحرية من وجهة نظر البعض، 
ارهابي من وجهة نظر البعض الاخر».(٣٨)

وهناك مــن يرى ان تعريــف الارهاب هو 

صعب جدا يعزى السبب الى ان 

هناك عــدد كبير مــن الصيــغ المتعارضة 

والمتنافســة، والتي بحسب احد الباحثين، تجعل 

من الكلمة محاطة بحالة من التشوش المفهومي، 

واحــدة مــن المشاكل هــي انها مفــردة انفعالية 

ومشحونــة عاطفيا، فهي احدى اكثــر الكلمات 

قوة في وصف العمل المسيء ... وهي الطريقة 

الافضــل لإسباغ صفة العيــب والخطأ على اي 

فعــل عنيف كما انها كلمــة لا نستعملها لوصف 

اي شــيء نقــوم به نحن، الا فــي بعض حالات 
الاعتراف والتوبة.(٣٩)

تخدم العولمة ايضاً كستار خلفي مهم لبروز 

شــبكات الانتشار النووي. ومكافحــة الشبكات 

مختلفــة عن مكافحة الكيانات الفردية... في عام 

٢٠٠٤ وبعد سنوات من الانكار التام، اعترفت 

الحكومــة الباكستانية بــان مجموعة من العلماء 

الباكستانيين الذين كانوا يعملون في المؤسسات 

النووية المحلية قد شــاركوا فــي انتشار تقنيات 

ومعدات ومعرفة فنية لها صلة بالمجال النووي 

في كل من ايران وكوريا الشمالية وليبيا. ويبدو 

ان هــذه المجموعة قد اتصلت بسورية والعراق 

ايضــاً لتنظيم عمــل سري معهمــا. وجاء تغير 

الموقف الباكستاني من الانكار الى الاقرار بعد 

ان قــررت ليبيا رسمياً انهــاء برنامجها السري 

لأسلحة الدمار الشامل في تشرين الاول/اكتوبر 

٢٠٠٣، وبعــد أن وافقــت ايران علــى التعاون 

مع الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية والكشف عن 

برنامجها السري لتخصيب اليورانيوم. وكشف 

التحقيق في حالتيَ ايران وليبيا الدور المحوري 

للدكتــور عبــد القديــر خــان، الرئيــس السابق 

لمختبــرات خــان للأبحــاث في باكستــان، في 
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التجــارة السرية. وقد كُشفــت معلومات مفصلة 

عن الوسطاء والشركــات والشهادات المزورة 

للمستخــدم النهائي ونقل المخططــات من دولة 

والتصنيع في اخرى والشحــن العابر الى دولة 

ثالثة قبل التوصيل الى الوجهة النهائية(٤٠).

اذ يقــوم الارهاب ايضاً علــى اليأس الخفي 

لمــن انالتهــم العولمة حظــوة، كما يقــوم على 

رضوخنــا لتكنولوجيــا تامة ولواقــع افتراضي 

ساحــق ولسطوة للشبكــات والبرامج التي ربما 

ترسم الصــورة المتشابكة الخطــوط والملامح 

للنــوع باسره، للنوع البشري الذي صار عالمياً 

« اليس تفوق النــوع البشري على بقية الانواع 

فــي ارجاء هذا الكوكب شــبيهاً بتفــوق الغرب 

على ما تبقى من العالم؟(٤١).

ان الخطاب شــيء بين الاشــياء، وهو ككل 

الاشــياء موضــوع صراع من اجــل الحصول 

على السلطة. فهو ليس فقط انعكاساً للصراعات 

السياسيــة، بل هو المسرح الذي يتم فيه استثمار 

الرغبة، فهو ذاته مدار الرغبة والسلطة(٤٢).

أثبتــت الاحــداث أن احتمال وقــوع كارثة 

مأساويــة حقيقي جداً. وفي بعــض الحالات تتم 

زيــادة حــدوث الكوارث مــن خــلال المقاربة 

المشتتــة للأمــن، وهي مقاربــة اثبتت الاحداث 

الرئيسيــة، مثــل: هجمــات الحــادي عشر من 

سبتمبــر فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة، 

وهجمــات يوليــو٢٠٠٥ في لنــدن، إنها تعطي 

نتائــج عكسيــة. ان العالــم اضحى مكانــاً اكثر 

تعقيداً وترابطاً في عصر العولمة، ولهذا يتعين 

علينا اعتماد نهج اكثر شمولية للأمن لتلبية ذلك. 

ويصح هذا بشكــل خاص في حالة امن الفضاء 

الالكترونــي، حيث تكون مؤسســة ما معرضة 

للخطــر، وكذلــك الشخص الاقل استعــداداً في 

تلك المؤسسة، تماماً مثل موقعها على الخطوط 

الامامية الذي لا يتمتع بحماية جيدة(٤٣).

يعيش العالم اليوم الثــورة التكنولوجية، مع 

استمرار الموجتين ( الثــورة الزراعية، الثورة 

الصناعيــة)، لكنهما اقل تأثيراً . في هذه الموجة 

الثالثة، هي التكنولوجيا التقنية، تحتل الثورة في 

الاتصــالات والمعلومات الصدارة فــي التأثير 

في الانسان وبيئته. فهي أي الثورة التكنولوجية 

أدت الى تسريع العولمة.

قلصّت هــذه الثورة المسافــات، وضغطت 

الزمن. حتــى بتنا نستشعر هذيــن البعُدين غير 

ما كان استشعار أجدادنا لهما. وهذا امر سيغير 

حتما السلــوك البشري، ومنــه استعمال العنف 

حتماً(٤٤).

في تهديد اتاحــة التكنولوجيا: تشير اودري 

كرونيــن في كتابها « القوة للنــاس: كيف يسُلح 

الابتكــار التكنولوجــي المفتــوح للارهابيين»؟ 

الــى ان اتاحــة القدرات التي تمكــن من تطوير 

التكنولوجيــا يــؤدي لاستغلالهــا مــن جانــب 

التنظيمــات الارهابيــة في تصنيــع اسلحة غير 

تقليديــة تتسبب في اثار مدمــرة، وهو ما دفعها 

لدعوة الحكومات لاتخاذ تدابير مضادة لاستباق 

استفــادت التنظيمــات الارهابيــة مــن الابتكار 

التكنولوجي وعسكرة التكنولوجيا المدنية(٤٥).



١٧٣  –

( ١) ينظــر: محمد عبــد الرحمان بيصــار، تأملات في 

الفلسفة الحديثة والمعاصرة، المكتبة المصرية، ط٣، 

بيروت، ١٩٨٠، ص٨٩.

(٢) ينظر: جوزيف ناي، مستقبل القوة، الناشر: نيوروك 

-كتب الشؤون العامة، ٢٠١١، ص١٧٦.

(٣ ) ينظر: نبيل علي، ص٢٣٣.

(٤ ) نبيل علي، ص٢٣٢-٢٣٣.

(٥ ) نبيل علي، العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم 

المعرفة، العــدد ١٨٤، الكويت، ١٩٩٤، ص١٦٦-

.١٦٧

(٦ ) ينظر: بيل جيتس، المعلوماتية بعد الانترنت – طريق 

المستقبل، ترجمة: عبد السلام رضوان، سلسلة عالم 

المعرفة، العدد٢٣١، ١٩٩٨، الكويت،ص ٥٤.

(٧ ) نبيل علي، ص١٧٤.

(٨ ) نبيل علي، ص٢٢٩.

(٩ ) حسنــي عــوض، استــاذ مساعد فــي جامعة القدس 

المفتوحــة- برنامــج التنمية الاجتماعيــة والاسرية، 

أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية المسؤولية 

المجتمعية لدى الشباب – تجربة مجلس شبابي علار 

انموذجا، فلسطين، بلا ت، ص٤.

(١٠ ) عقيل محمود الخزعلي، الامن المستدام و صناعة 

المستقبل، ط١، بغداد، ٢٠١٧، ص٩٢-٩٣.

(١١ ) رانيــه عبدالقــادر، الدعايــة الاعلاميــة لتنظيــم 

داعــش فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي: موقع 

تويتــر انموذجا، معهــد الصحافة وعلــوم الاخبار/ 

جامعــة منوبــة، تونــس. العــدد الاول ايــار – مايو 

٢٠١٩.الموسوعــة الجزائرية للدراســات السياسية 

politics-dz.com.والاستراتيجية

(١٢ ) فيليــب سيــب، تأثيــر « الجزيــرة» – كيف يعيد 

الاعــلام العالمــي الجديــد تشكيل السياســة الدولية، 

ترجمة: عزالدين عبــد المولى، الدار العربية للعلوم 

ناشــرون، مركز الجزيرة للدراسات، ط١،الدوحة-

قطر، ٢٠١١، ص٩.

(١٣ ) صــادق عبد علي الركابــي، الانتحار الجماعي – 

اكبر عمليــات الانتحار الجماعي في التاريخ، مكتبة 

مدبولي، القاهرة، ٢٠١٤، ص٢٧٥.

(١٤ )  صــادق عبد علي الركابي، الانتحار الجماعي – 

اكبر عمليــات الانتحار الجماعي في التاريخ، مكتبة 

مدبولي، القاهرة، ٢٠١٤، ص٣٦٩.

(١٥ )  صــادق عبد علي الركابي، الانتحار الجماعي – 

اكبر عمليــات الانتحار الجماعي في التاريخ، مكتبة 

مدبولي، القاهرة، ٢٠١٤، ص٤١٧.

(١٦ ) اديــب خضــور، الاعــلام والارهــاب – التغطية 

الاعلاميــة للعمليــات الارهابيــة الخبــرة العالمية، 

دمشق، ٢٠٠٩،ص٢٥.

(١٧ ) التغطية الاعلامية، ص٣١.

(١٨ ) التغطية الاعلامية، ص٣٢

(١٩ ) تذكر بعض الدراسات العلمية بعد مواجهة جائحة 

كورونا الى امكانيــة الانتقال من الجيل الاول للعالم 

السيبراني الى الجيــل الثاني من خلال دعم عمليات 

البحــث العلمــي والتطويــر والاستثمــار فــي هــذه 

التكنولوجيــات التي اثبتت كفاءة فــي وقت الازمة، 

فننتقل الــى الجيل الثاني من العالــم السيبراني الذي 

يكون اكثر تطوراً وذكاء عن سابقه. للمزيد: يراجع: 

ايهــاب خليفة، كيــف تغير التكنولوجيــا ادارة الحياة 

اليومية خلال ازمة كورونا؟، مجلة دراسات خاصة، 

مركــز المستقبــل للأبحــاث والدراســات المتقدمة، 

الامارات العربية المتحدة، ٢٠٢٠، ص١٧. 

(٢٠ ) شــادي عبــد الوهــاب منصــور، حــروب الجيل 

الخامس – اساليــب التفجير من الداخل على الساحة 

الدولية، العربي للنشر والتوزيع، المستقبل للأبحاث 

والدراسات المتقدمة، سلسلة كتب المستقبل، القاهرة، 

٢٠١٩، ص٤٥.

(٢١) كولــن ولسن، فكرة الزمان عبر التاريخ، المشرف 

علــى التحرير: جون جرانت، ترجمــة: فؤاد كامل، 

مراجعة: شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد: 

١٥٩، الكويت، ١٩٩٢، ص٦.

(٢٢ ) تشارلــز تاونزنــد، الارهــاب، مقدمــة قصيــرة 

جــداً، ترجمة: محمد سعد طنطــاوي، مراجعة: هبة 

نجيــب مغربــي، مؤسســة هنــداوي، ط١، مصر، 

٢٠١٤،ص١٨.



١٧٤

( ٢٣) المصدر نفسه، ص١٨.

(٤٤ ) الارهاب، ص١٨-١٩.

(٢٥ ) الارهاب، ص٩.

(٢٦ ) الارهاب، ص٩.

(٢٧ ) اديــب خضــور، الاعــلام والارهــاب – التغطية 

الاعلاميــة للعمليــات الارهابيــة الخبــرة العالمية، 

المكتبــة الاعلامية، سلسلة المكتبــة الاعلامية العدد 

٣٥، دمشق، ٢٠٠٩، ص١٣.

(٢٨ ) الارهاب، ص٢٢.

( ٢٩) الارهاب، ص٢٩.

(٣٠ ) الارهاب، ص٣٣.

(٣١ ) الارهاب، ص٣٥

(٣٢ ) التغطية الاعلامية، ص٣٢.

(٣٣ ) التغطية الاعلامية، ص٣٢.

(٣٤ ) التغطية الاعلامية ص٣٣.

(٣٥ ) التغطية الاعلامية، ص٣٣.

(٣٦ ) راي كيروزيــل، عصــر الآلات الروحية- عندما 

تتخطــى الكومبيوتــرات الذكــاء البشــري، ترجمة: 

عزت عامــر، ط٢، كلمات عربية للترجمة والنشر، 

القاهرة، ٢٠١٠، ص٣٦١-٣٦٢.

(٣٧ ) محمــد قدري سعيــد، سبل انتشــار اسلحة الدمار 

الشامــل واحتوائها، من كتــاب جماعي: العولمة في 

القرن الحادي والعشرين – ما مدى ترابطية العالم؟، 

مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 

ط١، ابو ظبي، ٢٠٠٩، ص٢٥٧.

(٣٨ ) سبستيــان جوركا، الاصوليــة الدينية والارهاب، 

العولمــة في القــرن الحــادي والعشرين، ص٢٣٣-

.٢٣٤

(٣٩ ) كاريــن آرمسرونــغ، حقول الدم..الديــن وتاريخ 

العنــف، ترجمة: اسامــة غاوجي، الشبكــة العربية 

للأبحــاث والنشــر، مكتبــة بغــداد، ط١، بيــروت، 

٢٠١٦، ص٥٥٤.

(٤٠ ) محمد قدري سعيد، ص٢٧٥.

(٤١ ) جــان بودريار – جــاك دريدا إدفوليامي – أمبرتو 

إيكو، ذهنية الارهاب – لماذا يقاتلون بموتهم، اعداد 

وترجمــة: يســام حجّــاز، ط١، بيــروت، ٢٠٠٣، 

ص١٣١-١٣٢.

(٤٢ ) ميشيــل فوكــو، نظــام الخطاب، ترجمــة: محمد 

سبيلا، بيروت، ٢٠٠٧، ص٦٦.

( ٤٣) مجموعــة مؤلفين، جون باسيــت، حرب الفضاء 

الالكترونــي: التسلــح واساليــب الدفــاع الجديــدة، 

مــن كتــاب الحــروب المستقبلية في القــرن الحادي 

والعشريــن، مركز الامــرات للدراســات والبحوث 

الاستراتيجية، ط١، ابو ظبي، ٢٠١٤، ص٥٦.

(٤٤) ينظــر: اليــاس حنــا، مستقبل الحــروب في القرن 

الحــادي والعشريــن : الشــرق الاوســط نموذجــاً، 

مــن كتــاب الحــروب المستقبلية في القــرن الحادي 

والعشرين، ص٢٧٩.

(45) Audrey kurth Cronin،  Power to the 

People: How Open Technological In-

novation Is Arming Tomorrows Terror-

ists،  Oxford University Press، 2019.

اديــب خضــور، الاعــلام والارهــاب – التغطيــة   -١

الاعلاميــة للعمليــات الارهابيــة الخبــرة العالمية، 

المكتبــة الاعلامية، سلسلة المكتبــة الاعلامية العدد 

٣٥، دمشق، ٢٠٠٩.

ايهــاب خليفة، كيــف تغير التكنولوجيــا ادارة الحياة   -٢

اليومية خلال ازمة كورونا؟، مجلة دراسات خاصة، 

مركــز المستقبــل للأبحــاث والدراســات المتقدمة، 

الامارات العربية المتحدة، ٢٠٢٠.

اليــاس حنــا، مستقبل الحــروب في القــرن الحادي   -٣

والعشريــن : الشــرق الاوســط نموذجــاً، من كتاب 

الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين.

بيــل جيتــس، المعلوماتيــة بعد الانترنــت – طريق   -٤

المستقبل، ترجمة: عبد السلام رضوان، سلسلة عالم 

المعرفة، العدد٢٣١، ١٩٩٨، الكويت.

تشارلــز تاونزند، الارهــاب، مقدمة قصيــرة جداً،   -٥

ترجمة: محمد سعــد طنطاوي، مراجعة: هبة نجيب 
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مغربي، مؤسسة هنداوي، ط١، مصر، ٢٠١٤.

جــان بودريار – جــاك دريدا إدفوليامــي – أمبرتو   -٦

إيكو، ذهنية الارهاب – لماذا يقاتلون بموتهم، اعداد 

وترجمة: يسام حجّاز، ط١، بيروت، ٢٠٠٣.

جوزيف ناي، مستقبل القوة، الناشر: نيوروك -كتب   -٧

الشؤون العامة، ٢٠١١.

مجموعــة مؤلفيــن، جــون باسيت، حــرب الفضاء   -٨

الالكترونــي: التسلــح واساليــب الدفــاع الجديــدة، 

مــن كتــاب الحــروب المستقبلية في القــرن الحادي 

والعشريــن، مركز الامــرات للدراســات والبحوث 

الاستراتيجية، ط١، ابو ظبي، ٢٠١٤.

حسنــي عــوض، استاذ مساعــد في جامعــة القدس   -٩

المفتوحــة- برنامــج التنمية الاجتماعيــة والاسرية، 

أثر مواقع التواصل الاجتماعي في تنمية المسؤولية 

المجتمعية لدى الشباب – تجربة مجلس شبابي علار 

انموذجا، فلسطين، بلا ت.

١٠- راي كيروزيــل، عصــر الآلات الروحيــة- عندمــا 

تتخطــى الكومبيوتــرات الذكــاء البشــري، ترجمة: 

عزت عامــر، ط٢، كلمات عربية للترجمة والنشر، 

القاهرة، ٢٠١٠.
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Abstract

 By digital technology, we mean that which has been invested and employed 

for non-human goals and objectives, and for the disclosure of the relationship 

between the technical revolution and the digital world, on the one hand, and 

the physical space that the aggressive goals of mass mobilization possess in 

order to perpetuate communication, to cancel the concept of classical space, 

and to reduce the factor of historical time . The researcher believes that the 

problem of the «science» of history, which has disrupted the relationship 

between the historian, the science of history, and the philosophy of history, 

has contributed to the complexity of people›s understanding of history and 

its drivers that work to produce a distinctive history. The researcher adopted 

a number of approaches in writing this research, such as the analytical, the 

descriptive, the historical, the critical, and the inductive.
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